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)الغيث والمطر(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

{قال الله تعالى:  يْثَ لْغَ لُ ا
زِّ
يُنَ  ةِ وَ اعَ هُ عِلْمُ السَّ [34 ]لقمان:}إِنَّ الله عِنْدَ

لُونَ{وقال الله تعالى:  نْزِ لْمُ نُ ا مْ نَحْ زْنِ أَ لْمُ وهُ مِنَ ا مُ لْتُ  نْزَ  مْ أَ نْتُ  أَ بُونَ * أَ  رَ ي تَشْ لَّذِ اءَ ا لْمَ مُ ا يْتُ  أَ رَ فَ [69-68]الواقعة:}أَ

اءٍ مَعِينٍ{وقال الله تعالى:  بِمَ مْ  تِيكُ  يَأْ نْ  مَ ا فَ وْرً مْ غَ كُ بَحَ مَاؤُ مْ إِنْ أَصْ يْتُ  أَ لْ أَرَ [30 ]الملك:}قُ
،:  صلى الله علي55ه وس55لمقال رسول الله نِي هُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْ دَ ى عَبْ دٌ أَغْيَرَ مِنْ الله أَنْ يَرَ ا أَحَ  »يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَ

يْتُمْ كَثِيرًا« لَبَكَ تُمْ قَلِيلًا وَ كْ [البخاري] يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِ
قَيْتُهُمْ: ص555لى الله علي555ه وس555لموق555ال رس555ول الله  لَأَسْ  ، اعُونِي ادِي أَطَ وْ أَنَّ عِبَ لَّ: لَ جَ زَّ وَ الَ رَبُّكُمْ عَ  »قَ

عْدِ« تَ الرَّ لَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْ لنَّهَارِ، وَ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشَّمْسَ بِا ، وَ للَّيْلِ [الحاكم ]الْمَطَرَ بِا
أيها الإخوة:

  خطب5555ة الي5555وم عن )الغيثM أجع5555لFَبمناس5555بة رؤيتن5555ا طليع5555ة خ5555ير الله ورزق5555ه من الغيث والمط5555ر أحببت أنْ
والمطر(
نْيَا، حاف55ظHٌابنُ  ع55اظ الع55ارفين بأس55اليب الكلام وم55اS في التص55نيف، كان من الوّ� للح55ديث، مك55ثرٌ� أَبي الدُّ

بَار. الأَخْ عِهِ في العِلْمِ وَ سُّ  يلائم طب55ائع الن55اس، إن ش55اء أض55حك جليس55ه، وإن ش55اء أبك55اه في آنٍ واح55دٍ، لتَوَ



انَ مؤدِّ اءESوكَ دٍ مِنْ أَولاَد الخُلَفَ احِ   م5555ات س5555نة إح5555دى وثمانين وم5555ائتين، مول5555ده ووفات5555ه ببغ5555داد،باً لغَيْر وَ
للهجرة، 

ائِب..)ق555ال عن555ه الإم555ام ال555ذهبي:  عجَ آت وَ ا مُخَبّ اً، فِيْهَ دّ ةٌ جِ ثِيْرَ انِيْفه كَ تَصَ  ثم ذكر ل555ه أسماء أربع555ة وَ
 "العقل وفضله"و وستين ومائة مصنف منها: "الفرج بعد الشدة" و "مكارم الأخلاق" و"قرى الضيف" 

ة" و "القنَاعَة"و "قصر الأمل"  و "من عاش بع55د الموت" و "الص55مت" و"قض55اء الحوائج" و   "مُجَابِي ال55دعوَ
تَضرِينَ" الحزن" و "التَّوبَةو " "محَاسبَة النَّفس" و "الْمُحْ ايَاو " "الهُم وَ ( .  وغيرها"الهدَ

 D مرفوع55ةMً جمع في55ه أح55اديثَ( وال��ريح)المط��ر والرعد وال��برق أبي ال55دنيا كتابا سماه Hه55ذا وق55د أل55ف ابنُ
 ، عن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم والص55حابة والت55ابعين، وفي55ه بعض الأخب55ار التاريخي55ةD ومقطوع55ةDًوموقوف55ةً

: مما رواه فيما يتعلق بالمطر من كتابه هذاDالمتعلقة بالمطر والرعد والبرق، وسأتخير لكم شيئاً
 : ، قَالَ لَّمَروى رحمه الله بإس55ناده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ عَ رَسُ نَحْنُ مَ ابَنَا وَ  »أَصَ

ولَ اللَّهِ، ا: يَا رَسُ : فَقُلْنَ بِهِ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، قَالَ سَلَّمَ عَنْ ثَوْ ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  مَطَرٌ
جَلَّ« بِّهِ عَزَّ وَ دٍ بِرَ : »إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْ ا؟ قَالَ  لِمَا صَنَعْتَ هَذَ

لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ ةَ، قَالَ رَ يْرَ رَىوروى عن أَبي هُرَ ثَلِ الْمَطَرِ، لَا يُدْ  »إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي كَمَ
هُ« رُ يْرٌ أَمْ آخِ لُهُ خَ أَوَّ

 : ، قَالَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ«وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ ا مِنْ عَامٍ ثَرَ مَطَرً   »مَا مِنْ عَامٍ بِأَكْ
 وبالمناس55بة : يق55ول علم55اء طبق55ات الجو: إن كميَّةَ الأمط55ار ال55تي ت55نزل إلى الأرض كلَّ ع55امٍ واح55دةٌ، لا
 تزي55دُ ولا تنقص، ففي الثَّاني55ة الواح55دة يتبخ55ر من الأرض س55تَّة عشر ملي55ون طنٍ من الماء، ومع55دل التَّبخ55ر

  مليونَ مليونِ طنٍ من المياه، وهي نفس55ها كمي55ةُ المط55ر النَّازل إلى الأرض كلَّ ع55امٍ لا تتغيَّر380السَّنوي 
 ولا تتب55دَّل، ول55و ح55دثَ فيه55ا تغيُّرٌ أو تب55دُّلٌ لاخت55لَّ النِّظ55ام البي55ئي على الأرض، لكنَّ الله تع55الى يُص55رِّفُهُ إلى

، يسوقُهُ إلى بلدٍ ويمنعهُ عن بلدٍ، وما منعُه إلا منع تأديبٍ لعلهم يرجعون. يصْرِفُهُ عن أقوامٍ  أقوامٍ وَ

ورًا{قال تعالى :  فُ لَّا كُ رُ النَّاس إِ ثَ بَى أَكْ أَ وا فَ رُ كَّ لِيَذَّ بَيْنَهُمْ  فْنَاهُ  رَّ دْ صَ لَقَ [50 ]الفرقان:}وَ
لَّمَ، إِذَا- سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ : كَ ، قَالَ بِتٍ  روى ابن أبي ال55دنيا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَا

 : قَى قَالَ تَسْ قِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا،اسْ ، اللَّهُمَّ اسْ رْ رَحْمَتَكَ انْشُ ، وَ كَ ائِمَ بَهَ ، وَ دَكَ بِلَا ، وَ قِ عِبَادَكَ  »اللَّهُمَّ اسْ
ارٍّ« ا غَيْرَ ضَ فِعً ، نَا لًا غَيْرَ رَائِثٍ اجِ ا، عَ قًا، طَبَقً دَ ا، غَ   المريئ الهنيء، والمري555ع ه555و المخص555ب، الغ555دقمَرِيعً

 لها، غير رائث أي غير بطيئ.Dالكثير، طبقا يعني مالأً للأرض مغطياً



قَاءِ تِسْ سْ لَّمَ، دَعَا فِي الِا سَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ولَ اللَّهِ صَ سُ دِّهِ، أَنَّ رَ ، عَنْ أَبِي5هِ، عَنْ جَ عَيْبٍ رِو بْنِ شُ  وعَنْ عَمْ
 : يْتَةَ«فَقَالَ يِ أَرْضَكَ الْمَ أَحْ ، وَ أَنْعَامَكَ ، وَ بَهَائِمَكَ ، وَ دَكَ بِلَا ، وَ قِ عِبَادَكَ »اللَّهُمَّ اسْ

 : أَثْنَى)وروى عن ابْنِ عَبَّاسٍ دَ اللَّهَ وَ امَ الْعَبَّاسُ فَحَمِ ، فَقَ بَّكَ ادْعُ رَ قِ وَ تَسْ : قُمْ فَاسْ  أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ
دُدْ اءَ، فَاشْ ، ثُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا فِي5هِ الْمَ إِنَّ عِنْدَكَ مَاءً، فَانْشُرِ السَّحَابَ ، وَ : اللهم إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا  عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ
ا نَ هُ مِنْ بَهَائِمِ قَ لَ كَ عَمَّنْ لَا مَنْطِ فَعَاءُ إِلَيْ عَ، اللَّهُمَّ إِنَّا شُ رْ هِ الضَّ أَدِرَّ بِ عَ، وَ رْ هِ الْفَ لْ بِ أَطِ لَ، وَ لْأَصْ هِ ا  بِ
غَبُ إِلَّا ا، مُحْيِيًا، اللَّهُمَّ لَا نَرْ ا، عَامًّ لِغَةً، طَبَقً يَا بَا قْ قِنَا سُ لِينَا، اللَّهُمَّ اسْ أَهْ نَا وَ نَا، اللَّهُمَّ شَفِّعْنَا فِي أَنْفُسِ أَنْعَامِ  وَ
لِّ وعَ كُ جُ ، وَ

ارِمٍ لِّ غَ مَ كُ غُرْ ، وَ اغِبٍ لِّ سَ غَبَ كُ كُو إِلَيْكَ سَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْ رِيكَ لَكَ دَكَ لَا شَ حْ  إِلَيْكَ وَ
، فِي دُعَاءٍ لَهُ فَ كُلِّ خَائِفٍ خَوْ يَ كُلِّ عَارٍ، وَ عُرْ ، وَ (جَائِعٍ

ن أنقلها لكم:أولاستسقاء سيدنا عمر بالعباس قصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية أحب 
(: الَ اةً فَقَ بَحَ لَهُمْ شَ لُهُ أَنْ يَذْ أَلَهُ أَهْ ادَةِ سَ مَ امَ الرَّ يْنَةَ عَ جُلًا مِنْ مُزَ مِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَ  عَنْ عَاصِ

ءٌ امِ أَنَّ،لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْ نَ اهُ. فَلَمَّا أَمْسَى أُرِيَ فِي الْمَ بَحَ شَاةً فَإِذَا عِظَامُهَا حُمْرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَ   فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ فَذَ
رْ بالحياة، اِ سَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: »أَبْشِ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ دِيMيت عمرEَرَ قُلْ لَهُ إِنَّ عَهْ مَ وَ لَا   ف5أقره مِنِّي السَّ

تَأْذِنْ هِ اسْ مِ الَ لِغُلَا رَ فَقَ بَ عُمَ اءَ حَتَّى أَتَى بَا « ، فَجَ رُ دِ شَدِيدَ الْعَقْدِ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا عُمَ فِيَّ الْعَهْ   بِكَ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ولِ رَ سُ زِعَ ثُمَّ ص555عد عم555ر المن555بر فق555ال للن555اس،لِرَ هُ فَفَ بَرَ أَخْ رَ فَ أَتَى عُمَ   فَ
هُونَهُ؟ رَ يْئًا تَكْ أَيْتُمْ مِنِّي شَ مِ هَلْ رَ اكُمْ لِلْإِسْلَا أنشدكم الله الّذي هَدَ

. لَمْ يَفْطَنْ - فَفَطِنُوا وَ لُ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ بِلَا - وَ نِيِّ  لِ الْمُزَ هُمْ بِقَوْ بَرَ ؟ فَأَخْ عَمَّ ذَاكَ ، وَ فَقَالُوا: اللَّهمّ لَا
يْنِ عَتَ كْ لَّى رَ جَزَ ثُمَّ صَ ادَى فِي النَّاسِ فَخَطَبَ فَأَوْ ا. فَنَ قِ بِنَ تَسْ قَاءِ فَاسْ تِسْ سْ تَبْطَأَكَ فِي الِا الُوا: إِنَّمَا اسْ  فَقَ
لَ وْ لَا حَ نَا، وَ زَتْ عَنَّا أَنْفُسُ عَجَ تُنَا، وَ قُوَّ لُنَا وَ زَ عَنَّا حَوْ عَجَ ، وَ نَا ارُ زَتْ عَنَّا أَنْصَ : اللَّهمّ عَجَ جَزَ ثُمَّ قَالَ  فَأَوْ

دَ الْبِلَا يِ الْعِبَادَ وَ أَحْ ةَ إِلَّا بك، اللَّهمّ اسقنا وَ لَا قُوَّ  .وَ
لٌ إِلَى قَبْرِ جُ اءَ رَ  وفي رواية البيهقي: عَنْ مَالِكٍ قال: أصاب الناس قحط في زمن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَ
لَّى سُولُ اللَّهِ صَ هُ رَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَأَتَا قِ اللَّهَ  تَسْ سُولَ اللَّهِ اسْ : يَا رَ سَلَّمَ فَقَالَ بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  النَّ

سَلَّمَ في المنام فقال: اِ  ون، وقل له علي55ك بالكيسMسقHَ السلام وأخبرهم أنهم مُ فأقره منيMيت عمرEَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ
يحٌ. نَادٌ صَحِ ا إِسْ هَذَ تُ عَنْهُ. وَ : يَا رب ما آلو إِلَّا مَا عَجَزْ بَرَ عُمَرَ فَقَالَ جُلُ فَأَخْ . فَأَتَى الرَّ الْكَيْسَ

جَ بالعب55اس مع55ه يستس55قى يق55ول: اللَّهمّ إِنَّا كُنَّا رَ خَ قِي وَ تَسْ جَ يَسْ رَ رَ خَ  وقال الطبراني: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَ

سَلَّمَ سَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّا نَتَوَ سَّلْنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، وَ دِ نَبِيِّنَا تَوَ .(إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْ



لَّىH ومما روى ابنُ- بِيُّ صَ : قَالَ النَّ ، قَالَ يِّ
اهِلِ ةَ الْبَ   أبي ال55دنيا في كتاب55ه المط55ر بس55نده عَنْ أَبِي أُمَامَ

سَلَّمَ:  طَةٍ«اللهُ عَلَيْهِ وَ طُوا إِلَّا بَسَخْ لَا قُحِ حْمَةٍ، وَ مٌ قَطُّ إِلَّا بِرَ »مَا مُطِرَ قَوْ
: قَالَ مُوسَى: - ، قَالَ حٍ بَا عُ،) وعن عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَ يَنْزِلُ فَلَا يَنْفَ ، وَ ا الْغَيْثُ لَا يَنْزِلُ ذَ ، هَ  يَا رَبِّ

ظُهُورُ الرِّبَا ، وَ ةُ الزِّنَا ثْرَ : كَ ( .قَالَ
- : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيِّ صَ ةَ، عَنِ النَّ يْرَ ادِيعَنْ أَبِي هُرَ وْ أَنَّ عِبَ لَّ: لَ جَ زَّ وَ الَ رَبُّكُمْ عَ  »قَ

عْدِ« تَ الرَّ عْهُمْ صَوْ لَمْ أُسْمِ لنَّهَارِ، وَ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِا ، وَ للَّيْلِ قَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِا .أَطَاعُونِي أَسْ
أيها الإخوة:

حتى يكرمنا الله بزيادة فضله ورزقه وحتى يعجل لنا بالفرج المطلوب من كل منا ثلاثة أمور:
اءِولهاأ مَ اتٍ مِنَ السَّ كَ نَا عَلَيْهِمْ بَرَ ا لَفَتَحْ وْ اتَّقَ ى آمَنُوا وَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ  :  لزوم التق5وى: ق5ال تع5الى: وَ

بُونَ سِ انُوا يَكْ هُمْ بِمَا كَ نَا لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْ ضِ وَ لْأَرْ ا وَ

ا )} :: الاس55تغفار والتوب55ةثانيها ارً فَّ انَ غَ هُ كَ مْ إِنَّ بَّكُ وا رَ فِرُ غْ تَ لْتُ اسْ قُ ا )10فَ ارً رَ دْ مْ مِ لَيْكُ اءَ عَ مَ لِ السَّ يُرْسِ  )11) 
ا نْهَارً  مْ أَ لْ لَكُ عَ يَجْ  نَّاتٍ وَ مْ جَ لْ لَكُ عَ يَجْ  نِينَ وَ بَ  الٍ وَ مْوَ بِأَ مْ  كُ دْ يُمْدِ  [12-10 ]نوح: {وَ

ع وال555دعاءوثالثها { : : التض555رُّ مِيدُ لْحَ لِيُّ ا  وَ وَ الْ هُ هُ وَ تَ مَ حْ رُ رَ يَنْشُ  وا وَ نَطُ بَعْدِ مَا قَ يْثَ مِنْ  لْغَ لُ ا
زِّ
يُنَ ي  لَّذِ وَ ا هُ  }وَ

[. 28]الشُّورى:

والحمد لله رب العالمين
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